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194527 ‐ كيف استدار الصحابة ف صلاتهم عندما بلغهم أن القبلة قد تغيرت ؟

السؤال

عندي إشال بسيط وهو كنت ف المدينة وزرت مسجد القبلتين ، وكان هناك أخ يشرح لنا كيف تحول الصحابة عندما بلغهم

أن القبلة تحولت ، ومثل لنا طريقة استدارة الإمام وأنه شق صفوف المصلين واستداروا هم أيضاً . السؤال هو : بعد أن غير

الإمام قبلته واستدار ، كيف كان وضع النساء بالخلف ؟ هل استداروا أيضاً أم أنهم قطعوا صلاتهم أم أنهم بقوا عل وضعهم ؟

وهل أصلا ثبت قصة صحيحة عن طريقة التحول للقبلة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إل المسجد الحرام ثبت أصلها ف القرآن ، كما أنها ثبتت بشء من التفصيل ف السنة

النبوية .

َلا شَاءي ندِي مهي غْرِبالْمو شْرِقالْم هل ا قُلهلَيانُوا عك الَّت هِملَتبق نع مها والنَّاسِ م نم اءفَهالس قُوليس) : قال تعال

صراط مستَقيم (142) وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا وما جعلْنَا الْقبلَةَ

يعضيل هانَ الا كمو هدَى اله الَّذِين َلع ةً ابِيرَل انَتنْ كاو هيبقع َلع بنْقَلي نمم ولسالر تَّبِعي نم لَمنَعل ا اهلَيع نْتك الَّت

ايمانَم انَّ اله بِالنَّاسِ لَرءوف رحيم (143) قَدْ نَرى تَقَلُّب وجهِكَ ف السماء فَلَنُولّينَّكَ قبلَةً تَرضاها فَولِ وجهكَ شَطْر الْمسجِدِ

الْحرام وحيث ما كنْتُم فَولُّوا ۇجوهم شَطْره وانَّ الَّذِين اوتُوا الْتَاب لَيعلَمونَ انَّه الْحق من ربِهِم وما اله بِغَافل عما يعملُونَ )

سورة البقرة : 142 – 144 .

قَال وا ، دَادِهجا َلع لدِينَةَ نَزالم ا قَدِمم لوانَ اك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبازِبٍ : " اع نب اءرالب نوروى البخاري (41) ع

لبق لَتُهبونَ قَنْ تا هجِبعانَ يكا ، ورشَه شَرةَ ععبس وا ، ارشَه شَرتَّةَ عقْدِسِ ستِ الميب لبق َّلص نَّهاارِ ، ونْصالا نم هالخْوا

مهجِدٍ وسم لها َلع رفَم ، هعم َّلص نمم لجر جفَخَر ، مقَو هعم َّلصرِ، وصةَ العلاا صهَّص ةلاص لوا َّلص نَّهاتِ ، ويالب

راكعونَ ، فَقَال: اشْهدُ بِاله لَقَدْ صلَّيت مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قبل مةَ ، فَدَاروا كما هم قبل البيتِ ، وكانَتِ

اليهود قَدْ اعجبهم اذْ كانَ يصلّ قبل بيتِ المقْدِسِ ، واهل التَابِ، فَلَما ولَّ وجهه قبل البيتِ ، انْروا ذَلكَ .
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ى تَقَلُّبقَدْ نَر ) :لَتقْدِسِ»، فَنَزتِ الْميب ونَح ّلصانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَسٍ : " اا نوروى مسلم (527) ع

وجهِكَ ف السماء فَلَنُولّينَّكَ قبلَةً تَرضاها فَولِ وجهكَ شَطْر الْمسجِدِ الْحرام ) البقرة/ 144، فَمر رجل من بن سلَمةَ وهم ركوعٌ

. " لَةبالْق ونَح ما همالُوا كفَم ، لَتِولَةَ قَدْ حبنَّ الْقا ى : اةً ، فَنَادعكا رلَّوقَدْ صرِ، والْفَج ةَص ف

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :آتٍ فَقَال مهاءذْ جا اءبِقُب حبالص ةَص ف ا النَّاسنَميب " : قَال رمع ناب نوروى مسلم (526) ع

. " ةبعْال َلوا اتَدَارفَاس ، الشَّام َلا مهوهۇج انَتكا ، وتَقْبِلُوهةَ فَاسبعْال تَقْبِلسنْ يا رمقَدْ الَةَ ، واللَّي هلَيع قَدِ اُنْزِل لَّمسو

ثانياً :

أما كيفية تحول الصحابة رض اله عنهم ‐ الذين بلغهم أن القبلة قد تحولت ‐ ف أثناء الصلاة ، فان ذلك : بأن استدار

الإمام ومن معهم من المأمومين من مانهم عل شل نصف دائرة ، بحيث أصبح الإمام ف مؤخرة المسجد من جهة العبة ،

والرجال خلفه ، والنساء ف مان الرجل .

ولا يلزم من قوله : ( استداروا ) و ( مالوا ) ف الأحاديث السابقة : أن يون هناك شق للصفوف من قبل الإمام ، بل يحتمل أن

ما حصل هو مجرد استداره .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " ووقَع بيانُ كيفية التَّحول ف حدِيث ثُويلَة بِنْت اسلَم عنْد ابن ابِ حاتم ، وقَدْ ذَكرت بعضه

قَرِيبا وقَالَت فيه : " فَتَحول النّساء مان الرِجال والرِجال مان النّساء , فَصلَّينَا السجدَتَين الْباقيتَين الَ الْبيت الْحرام " .

قُلْت : وتَصوِيره انَّ امام تَحول من مانه ف مقَدَّم الْمسجِد الَ موخَّر الْمسجِد ; نَّ من استَقْبل الْعبة استَدْبر بيت الْمقْدِس

, وهو لَو دار كما هو ف مانه لَم ين خَلْفه مان يسع الصفُوف , ولَما تَحول امام تَحولَت الرِجال حتَّ صاروا خَلْفه ،

وتَحولَت النّساء حتَّ صرنَ خَلْف الرِجال , وهذَا يستَدْع عمً كثيرا ف الصَة ، فَيحتَمل انْ يون ذَلكَ وقَع قَبل تَحرِيم الْعمل

َالْخُط التَتَو لَم وة , اورذْكة الْملَحصل الْمجا نور مذْكل الْممالْع رون اُغْتُفنْ يل اتَمحيم , وَْرِيم الل تَحانَ قَبا كمير ، كثْال

عنْد التَّحوِيل بل وقَعت مفَرقَة ، واله اعلَم " انته من " فتح الباري " (1/506 – 507) – ترقيم الشاملة ‐ .

وينظر : تفسير ابن كثير (1/167، 470) .

ثالثاً :

زيارة الأماكن أو المواضع السبعة كما يطلق عليها ف المدنية النبوية ، بنية التعبد وتحصيل الأجر ، ليس بمشروع .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله : " أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع الت يذكر بعض

المؤلفين ف المناسك زيارتها ، فلا أصل لذلك ولا دليل عليه ، والمشروع للمؤمن دائما هو الإتباع دون الابتداع " .

انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (6/321) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (11669) .

واله أعلم .
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